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سورة الشرح : الآيتان 7 - 8 
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(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن معنى الآيتين : فإذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة ، وإلى ربك فارغب . 

قال - رحمه الله - عند هاتين الآيتين : " قيل : إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب ، وهذا أشهر القولين ، وخرج شريح القاضي(
) على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال : ما لكم تلعبون ؟ قالوا : إنا تفرغنا ، قال : أوبهذا أُمِر الفارغ ؟ وتلا قوله تعالى : [image: image11.png]
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 ، ويناسب هذا قوله تعالى : [image: image20.png]
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 إلى قوله : [image: image30.png]
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(
) ، أي : ذهاباً ومجيئاً وبالليل تكون فارغا . 
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 في أصح القولين : إنما تكون بعد النوم ، يقال : نشأ إذا قام بعد النوم ; فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد ، لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم ، وكان قوله أقوم ، وقد قيل : [image: image52.png]
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 من الصلاة 
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 . 

وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن ؛ فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة ، لا سيما والنبي  هو المأمور بهذا فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به ، ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج من الصلاة " . 

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك ، ثم قال : " مع أن تفسير قوله : [image: image64.png]
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 أي : فرغت من الصلاة قول ضعيف ؛ فإن قوله : ( إذا فرغت ) مطلق ، ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضا عبادة ، وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك ، يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان النبي  يدعو فيها ... فإذا كان الدعاء مشروعاً في الصلاة لا سيما في آخرها فكيف يقول : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء ، والذي فرغ منه هو نظير الذي أمر به ، فهو في الصلاة كان ناصباً في الدعاء ، لا فارغاً . 

ثم إنه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة ثم لو كان قوله : [image: image69.png]
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 في الدعاء لم يحتج إلى قوله : [image: image72.png]
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 فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله ، فعلم أنه أمره بشيئين : أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله ، وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره ؛ كما في قوله : [image: image77.png]
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(
) ، فقوله : [image: image83.png]
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 موافق لقوله : [image: image94.png]
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 ومثله قوله : [image: image99.png]
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(
) ، وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان : دعاء عبادة ودعاء مسألة ورغبة فقوله : [image: image104.png]
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 يجمع نوعي دعاء الله قال تعالى : [image: image111.png]
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(
) ، وقال تعالى : [image: image124.png]
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 الآية(
) ، ونظائره كثيرة " (
) . 

الدراسة : 

معنى ( انْصَبْ ) اِدْأَب في العمل ، من النَّصب ، والنَّصب : التعب ، والدؤوب في العمل(
) . 

واختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال : 

القول الأول : فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك . 

قال مجاهد : " إذا فرغت من أمر دنياك فانصب ، فصلِّ " (
) ، وعنه : " إذا فرغت من أمر دنياك وقمت إلى الصلاة فاجعل رغبتك ونيتك له " (
) . 

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام - كما تقدم - ، كما اختاره النحاس حيث قال : 
" ومن أحسن ما قيل فيه ، وهو جامع لجميع الأقوال أنه ينبغي إذا فرغ الإنسان من شغله أن ينتصب لله - جل وعز - وأن يرغب إليه وأن لا يشتغل بما يلهيه عن ذكر الله 
- سبحانه - فهذا أدب الله - عز وجل - وقد قال عبد الله بن مسعود : ما يعجبني الإنسان أراه فارغاً لا يشتغل بأمر الدنيا ولا بأمر الآخرة " (
). 

ورجح هذا القول ابن جرير في تفسيره ، وقال : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : إن الله - تعالى ذكره - أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلاً من أمر دنياه وآخرته إلى النصب في عبادته ، والاشتغال فيما قربه إليه ، ومسألته حاجاته ، ولم يخصص بذلك حالاً من أحوال فراغه دون حال ، فسواء كل أحوال فراغه من صلاة ، أو جهاد ، أو أمر دنيا ، لعموم الشرط في ذلك ... " (
). 

وممن اختاره ابن كثير ، وقال : " أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها ، وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة ، وقم إليها نشيطاً فارغ البال ، وأخلص لربك النية والرغبة ، ومن هذا القبيل قوله ( في الحديث المتفق على صحته : " لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان " (
) ، وقوله ( : " إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء " (
) " (
). 

والسعدي ، حيث قال : " أي : إذا تفرغت من أشغالك ، ولم يبق في قلبك ما يعوقه ، فاجتهد في العبادة والدعاء [image: image140.png]
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 أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك ، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين " (
) . 

واختاره الألوسي أيضاً ، قال : " وأشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة ، أو بأن يفرغ إلى العبادة بعد أن يفرغ من أمور دنياه " (
) . 

وممن اختار العموم ابن عاشور ، وقال - بعد أن ذكر أقوال المفسرين من السلف في تعيين المفروغ منه - : " وإنما هو خلاف في الأمثلة ، فحذف المتعلَّق هنا لقصد العموم " (
) . 

القول الثاني : فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء ؛ وروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما –(
) ، والضحاك(
) ، وقتادة ، ومقاتل ، وقال : " أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه " (
) ، واختاره الفراء(
) . 

روي عن ابن عباس أنه قال عند هذه الآية : " فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله ، وارغب إليه وانصب " (
) . 

القول الثالث : فإذا فرغت من جهادك عدوك فانصب في عبادة ربك ودعائه ؛ وبه قال الحسن(
) ، وقتادة ، وزيد بن أسلم(
) . 

قال ابن عطية : " ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض بالمدينة " (
) ، ولعله يقول بمدينتها أو مدينة هذه الآية ، أو أنها مما تأخر حكمه عن نزوله(
) . 

واختار هذا القول القاسمي ، وقال : " والأظهر عندي اعتماداً على ما صححناه من أن الآية مدنية ، وأنها من أواخر ما نزل ، أن يكون معنى قوله تعالى : [image: image147.png]
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 أي : فرغت من مقارعة المشركين ، وظفرت بأمنيتك منهم ، بمجيء نصر الله والفتح ، فانصب في العبادة والتسبيح والاستغفار ، شكراً لله على ما أنعم ، وارغب إليه خاصة ابتغاءً لمرضاته ، فتكون الآيتان بمعنى سورة [image: image152.png]
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(
) ، ثم رأيت ابن جرير نقل مثله عن ابن زيد عن أبيه قال : فإذا فرغت من الجهاد ، جهاد العرب وانقطع جهادهم ، فانصب لعبادة الله وإليه فارغب ، وهو ظاهر . نعم لفظ الآية عام فيما أثرناه جميعه ؛ إلا أن السياق والنظائر - وهو أهم ما يرجع إليه - يؤيد ما قاله ابن زيد واعتمدناه ، والله أعلم " (
) . 

القول الرابع : فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل ؛ وروي عن ابن مسعود(
) . 

القول الخامس : فإذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وبه قال الشعبي ، والزهري(
) ، ولعلّ هذا بمعنى القول الثاني ، فقد روي عن ابن عباس : " إذا فرغت من صلاتك وتشهدت فانصب إلى ربك واسأله حاجتك " (
) . 

القول السادس : إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصباً في العبادة ، ذكره علي بن أبي طلحة(
) ، ولعل هذا دخل في معنى القول الأول . 

وهناك أقوال أخرى في الآية(
) . 

والراجح - والله أعلم - القول الأول قول شيخ الإسلام ، ومن وافقه لأنه كما قال النحاس : " جامع لجميع الأقوال " . 
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